
ضرورةفهيمدينتنا!9إضافةأما...المرأة

كتبهعملعليمحلثةروجلاضفاءاجرائئة

منالعالمفييجريماعلىوعينهصاحئة

،أدريولا.وأفكاروانفجاراتمتغئرات

لملمتابعأكاتبناكانحذأفيإلى،للمناسبة

وغيرها،بادانتير،اليزابيتالفرنسئةحذدته

الزمنهذافيالرخو""الرجلملامحمن

الصلب.

أنالعرضهذابعدالضروريمنهل

روايةبأنهابدالستنقعاتخضراءنصف

نأالضروريمنوهلوإشكاليات؟أسئلة

فيوشيقةشافةروايةبأنها-احتفالئأ-نقول

إلىبحاجةكاتبهاأظنولاأظئفالاآن؟

.الباشرةمنالدرجةهذءعلىسهادة

قي"البطرلم!يت!"اقؤمأ

ال!مماوجما"*النقة"إلىوثاجتظ

الحي!إنيممصطفى

علىالعربئةالحداثةملفوظاتتبدو

فيبحث:للبطركيةالبية،ئرابهشامد.)!ه(

الطلشعة،دار:)بيروتالعاصرالعرببالمجتمع

للمجتمعالحضاريوالنقد(؟1،8791ط

مركز:)بيروتدلعثريندلقرننهايةفيالعربط

.(1،0991ط،العربئةالوحدةدراسات
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حبيسةالايديولوجيةائخاهاتهاوتعذدوفرتها

إلىبالكثرةأفضىماسرعانتراكميئوضع

سابقهإلىاللاحقفارتذالواحد،خانة

كما.الراهنعلىالنقضدوعيئوتغفب

أمايملناوانكشفبالتقذمالتكراراستبذ

العربالفكرأنوالخيباتالهزائمتعاقب

لمتاريخيئقبلمافكرقرنمنأكثربعد

نإبل.الخاضةفكرئتهبعذيؤشس!

التحديثيةالشاريعمجمل-في!))الحداثة

فيتلوذقولئةحداثةهي-وممارسةتنظيرأ

لحدودئةإخفاتالكلمةببلاغةالغالب

مجتمعمنالئقلةإحداثعنوعجزهالفعل



الحضارفي،التأسيسمجتمعإلىالتقليد

تراكيبهداخلتحجبالمغشوشوبالتعذد

وبالممصلئس!ةوالتغيير،التنميةوهمالبلاغئة

"المجتمعومقولاتوالاعلاموالقانون

تواريوالديمقراطيةالانسانوحقوقا(المدفب

ائلحظةوعمقالخانقةالفردئةأزمةبها

فمصذدونونحن،أليومنعيشهااثتيالمأسوئة

بالاضمحلالقبلذيمنأكثرحضارئآ

الكامل.

الاتخاهفيإليهيثذناالموتوعيهوهل

والأسياءالحركةؤؤصمجءللتاريسنصالمعاكس

يستويحيثائجؤفالقاعإلى،والتفاصيل

النقائضوتختفيفعل-واللأالفعل

فيوالفؤارقوالأشكالالألوانوتضمحل

وإرصذاتهاعلىفنغلصقةواحدةمشهدئة

الحداثةأفضتفلئنواجهاتها؟تعذدت

اتخاهفيلهانقيضأيبدوماإلىالغربيمب

تنرلنقدئةحركةبتوليدائتؤاصلالتغيير

الايديولوحيةالمواقعمحلالاختلاف

الثابتتجاوزفيوتغامرالجاهزةالتقليدئة

تجصسدمصاولدتبأن-والوثوقيئوائمنتهي

باستمرارالناقدائتؤئرالفكرذلك،الحداثة

أوجهلشتئالرافض،منقوصر!ادصثهولما

أساليبلمختلف،ائصساديالمعرليئالوثوق

وائذفرةالفرديةلروجالقاتلةالعصقآنة"9

لمالعربيةالحداثةمثاريعفإن-للحرئة

تجعذتوفرولم،وتكنولوجيةعلميةنهضةئخقق

لهياكلوالكاملالفعليالتجاوزأرضية

كانتبلائ!تعصمصر.التقليدفيالمجتمع

شتئبينالمؤالفةبفكرمصسكونةمصقولاتها

منمراجعهاتستمذ،المعرفيةالمتنافرات

حذإلىمتباعدةغربيةوتاريخيةفكريةسياقات

.كثيرةأحيانآالتناقض

أيةتسكينئحتمالموتوعيهوهل

هولماائغايربإعادةالمخاضووقفحركة

معالمختلفوالناشصسالشسائد،إلىسائد

ولازمنلاحيث""الأصلإلىسالفه

تفاصيل؟ولااشياءولامكان

هومابينالفصلحذئقيمكيف

فكرنافيالحداثةنقيضهووماخذاثيئ

مثاريعمختل!نقراكيفراهنآ؟العربن

وتجاوزونقدهامنهاللاستفادةالتحديث

فكرإليهانتهىائذيالمعرنيئالمأزق

؟القرنهذانهاياتفي"العربية"الحداثة

التكرارمناليوتمالحداثةفكرئحرركيف

التغييرإلىيهدففعللافيائذفروالوثوق

النقدفيالئصؤالونحرر،والمجتمعيئالذهيئ

؟الجاهزةائقذماتشتىمن

محاولاتالمجالهذافيتستوقفنااسا

نقدفيقراثيئمشروعضمنشرابيهشام

المتاهة.ليلصداخلطريقهيتح!ئسصسلايزال

البنيةكتابهفي"الذاع"موطنإلىبنايعودفهو

العرببالمجتمعفيتجحث،البطركية

بيئتهفيراهنأالعرببالفكرليضعائمساصسر

ماهيته،فيبحثأالخاصئةوالمجتمعئةالثقافئة

ضمن،وماضيهحاضرهبينفصسلدون

سلوكاتبينيصسلعائمتاريخيئتصؤر

منائنحصدرةوفؤفيثانهاالراهنةالذات

المواطنفيالحقسروبهذا.الماضصسأقاصصس

لمسللثأؤليمبسماثلناتتضحالمجهولة

منونقترب،الصنعارئةالكتاباتعنبعيد

ائذيهذاكينونةنتمصسلبهابصذيالمرجع

هذهئفننرفكيف.عربيةذاتأئسصقى

نإمستقبلها؟ومائفنصر؟وصبتم؟البصات

زوايامنالنسظريصستلزمالطاهرةوصف

العصآيةنمطتبسيطعنبعيدأمختلفة

تفكيكهاعندفالطاهرة.الميكانيكيئ

والذاث،أسباثالواحدوالثببظواهر،

وبذلك.بالتعذدأيضأهيمشروطةائفنصرة

يصعباخرىمواطنشراببهشاميقتحم

داخلها.التنقل

الغربطالآخروالفكرفكرنانقرأكيف

كيفالمعرفيئ؟المسئقحذةمنبالتخفيض

الإيديولوجيةالأطواقستىمننتحرر

"النقدهوما؟العربيةثقافتنافيالمعهودة

وصفمنننتقلكيف"؟الحضارفي

البحثإلمماوجمعئةفرديةذاتآالعربطالوجود

وسائلثاوالتفكيرالتقذممصغصؤقاتفي

؟.المتاهةليلمنالخروج

العرب!"المجتمعئعصرصسكيف2-ا

"؟البطركيئ

عندتمامآالحركةشرابيهشامينفيلا

ولكنهاراهنآ،العرببالمجتمعتعريف

تجعلهاائتيالقؤةتمتلكلابطيثةحركة

في،الذاخلمنالمجتمعتغييرعلىقادرة

تحؤلاتالأسصيرةالعقودفيالعالمسهدحين

هوهلء؟البطهذاسببما)1(.مذهلة

الأولى،متضاذتينقؤتينبينالتجاذب

لامرتذةوالثانيةكونئةحركةتيارفيمندفعة

؟وثباتبحرئةتنطلقالأولىالقوةتدع

القديمسلطةعلىحتمامتغفبالراهنولأن

وضعانالكاملوالارتدادالتوقففإن

مربكةمتباطتصةالحركةفتكون،مستحيلان

مصتعصاجمصسينتيارينبينالئصعبللتوازن

.تمامآ.

سنةالأربعيراوالثلاثيروكفهالعالمإتعئر)1(

اسلوبلىنتغيرلم:نحننتغئرولم،الأخيرة

لطامفيولاالثورفي(،أو)القوميئتفكيرنا

صس)علىوالتمياسصسةاصسصسلاقاتنا

طريقةيولا(،الدولة،المحتمع،العائلة

العشائريةلالقيممرتبطةمازالت)التيممارستنا

فأضعنا(والغيبيةالذييةولالأهدا!والعائفيما،

مجسصلأقيلا،اتيهحصسكماتتسصلمفرصأ

تخقفناوتحاوزمجتمعنالتغيير،التاريخ

)ابخية"..والثقايخأواليالميئالاقتصادقي

(4صالبطريخة
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علييساعدناالمقصودالتبسيطهذا

ائذيالعاثمالحضارفيالمشهدتوضيح

بالحاجةيفيلاولكئهراهنأ،اليهننتمي

..والجذورالظواهرفيتبحثمعرفةإلى

نرتكزإنإلالثزابيهشاممنظورفيلناوليس

الراهنالبطركيالعرب!الجتمعقراءةعلي

فيه.القاثم،لهالمحركالذهننتفكيكلحاولة

بينالبدثثةالقارنةعندلنا،ويتضح

المجتمعأنوالعربطالغؤب!المجتمعير

فيوحديثتقليدفيمجتمعهوراهنأالعربط

منالغربطالجتمغتحؤلولئن.ذاتهالأن

جذرئأوتطغطالحديثةالبنيةإلىالتقليدئةالبنية

الفكرئةالثورةبإحداثالقديمةالبنيةمع

منمرالعربطالجتمعفإرن،والعميقةالساملة

أالجتمعإلى"التقليدفيالبطركيئ"الجتمع

تايغهومجتمغفإذا."بالحداثةاأقفحالبطركيئ

لخطةتبعاالتحديثيشهدلم،الغرببللمركز

لارادةق!رأأخضعيلالذاخلمنتوئدت

العربثةأ"الحداثةتتجاوزولم.الغربطالآخر

عليهوحافطتإئقا?لثزعتبل،اأنقفيئ

الائخا.منعليهوشخعتذاقطقوميئبحافنر

إلىالتحديثيالعملينفذأنخسيةالآخر

النوعيةالنقلنهوتحدثوالمجتمعالربهنقيعان

الغربب)2(الجتمعسيرورةفيالسانهوكما

حرصناواذا..الكاملالاستقلالويكون

التوضيحمنبمزيدالجتمعهذاتعريفعلى

لناتبينوالتقليدالتحديثمقياستيصإلىاستنادأ

لالأئهتقليدئأإ)3(ولاحديثاً"ليسمجتمعاثه

هومابينالتمييزعندبثذةالتحفظمن"لابذ)2(

هوماببنأوا)نقذمبئهووما"تقليدفي"

يتعفقمافياراديكافياهووماأ"محافظ

الفرضياتومنالمعاصير.العربببالمجتمع

البطركيةالبنىلنالكتابهذافيالأساسية

المائةالسنواتفيمحفهاتحللمالعرببللمجتمع

العكس،علىفهي.بالفعلحديثةبنىالأخيرة

ملفحةئثوهةلشكالفيواستمرتتعرزتقد

.02ص،البطركئةالبنية(...بالحدائة

.02ص،الئابقالرجع)3(
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منمهزوزفهومحذد؟وضعفييستقر

تلتقيتطؤرء،أنساقفيمرتبك،الذاخل

معيقطعفلا:التناقضاتمنالكثيرضمنه

("القديمأو)التقليدفيالبطركيئ!النظام

مجتمغإنه.الغرب!للآخرالتبعثةفيوينغمس

أنشأت،هامسية"،((تابعة"رأسنمالئةتحكمه

ساثدةطبقةأمست)5(هجينةبورجوازثةطبقة

تركي!ئطوعيهاأنإلا؟العسرينالقرنفي

الطبقةظروفطيعكس"لامتناقض

بل،المدنعمالظروفولاالبورجوازئة

جوانبفيهتختلفمزيجفيمنهنمانبلأيعكس

"طبقةلغيابتسميتهاوترتبك!)6(،..التركيز

عاملةوطبقةالنمؤتامةبورجوازئة

صغيرة))بورجوازئةفهيإ)7(..حقيقئة

سمةتر"،الحديثالبطركيئالنوعسليلة

ضمن!التابعةبالرأسنمالئةخاصئط"إنتاجئمط

الحديث.البطركيئالمجتمع

العرب!للمجتمعالأؤلم!التعريفوبهذا

خواءينكشفلهال!اثسةالاجتنماعئةوللطبقة

البورجوازئةكانتفإذا.النهضوفيالمشروع

الئظاموهدمالمجتمعتثويرعلىقادرةالغربية

بهتمتجديدفكروتأسي!التقليدفيالبطركيئ

..ارتداددونالحديثإلىالقديممنالنقلهب

بينالمترذدلوعيهاسالعربئةالبورجوازئةفإرن

الكاملةولتبعثتهامختلفةاجتنماعيةقوى

فكرتمتلكلمسببيتهاؤلهشاشةالغربلرأسمالئة

الئياقهذافيوبدييى.الجذرفيالتغيير

البرامجمختلصتتعطلأنوالئاريخيئالمجتمعيئ

التغييرفيالرغبةبينالمسافنبوتتباعدالتحديثئة

حلممنالانتقالدونيحواطائذيالوافعوبين

التنمية.إلىالتنمية

الفرنخلالالخصيبوالهلالممرانظر)4(

المرجع.العشرينالفرنومطلععثرالتاسع

.02ص،الئابق

الباحث.وضعمن"هجينةا،اهامثةا،()ه

12ص،البطركيةالبنية)6(

ال!ابق.المرجع)7(

العرب!البطركيئالمجتمغئغرفوهكذا

عنباستمراروعاجزتابعمتخففبأئه

والعسكرئةالئياسئةأوضاعهمنالخروج

لناويبدو.الاشكالئةوالثقافعةوالاقتصادئة

والتحديثالتقليدبينالمؤاتفةغمرةفي

نتيجةالتقليدالىالمجتمعهذاانجذاث

ذلكوئطبل؟فيهالكامنةالارتدادلقوى

فيشأنه،العاثلةفيالأب"بسيطرة

هوالأبؤةوعيولأن")8(...المجتمع

وإثباتللراهنوتغييعئطالماقبلإلىالارتداد

نحتلففإن،الأعلىالئفوذصاحبللواحد

اجتماعيةوممارسةفكرأالتحديثمثاريع

منذعليهاعكوئممشاريعهيوسياسئة

مدفوعتهلأنهابالفشلالأولىنشأتها

الثواةمنالتحؤر""بعضقئبيح،بالمسئق

ماسعاناذعنها؟الانفصالدونالمركز-

إلى"بالابنو)،(الأصل"لىإابالفرع"تعود

والائخاهاتالمشاريعرإذا.أبؤثه"إحرم

ازدواجئةفيتلتقيوفرتهاعلىالفكرئة

ال!ائدالواحدلهذاتاكيدأللأليستكبرى

؟والاسلامالغلمانئة:الراهنوجودنلفي

البطركيئ"العرب!"الجتمعؤشماتعارانوهما

بالاندفاعالقرنعلىيزيدماامتدادعلى

،القراءةآخرفي"و"بالتعثىمعأوالارتداد

فكرةبمراجعسالعلنماف!أالتثارفشلإذ

بأسسهس!الاسلاميئو"التئارسالغرب!

مأزقمنالخروجفي-التقليدئة

التخئف)9(..

)8(

)9(

العائلةحولهنمتظمالذيالمحورهو"فالأب

ينالعلاقةلنإذ،والوطيئالطبيعيئبشكليها

علاقةوالمحكومالحاكموبينوابنائهالأب

الاطارين،منكلفي،الأبفإرادة.هرمية

فيعنهاالتعبيرويتتم.المطلقةالارادةهي

القسرىالاجماعمنبنوعوالمجتجعالعاثلة

،،...والفمعالالاعةعلىالمئنيالضامت

22(.ص،...البطركية)ابخية

الحركةولاالعلمانعةالحركةلااناوالواقع

=اونفدفيمقالللاءفينجحتاالاسلامية



واحدخطفييوضعانلاالتثارثنولكن

لاالمأزقمنالخروجأنذلك.التسوبةمن

ائذيالتئارهذا"بالعلنمانثة"،الأيكون

حركةإلىشرابيهشامقراءةفييحتاج

مقولاتهاوئخئرلالحداثةمفاهيمتعفقنقدئة

فيالتغيير،فعلئةالىالرسوبوضعمن

))الحركةبضعفراهناًاثسعاشكالمنوضع

"برقابةواصطدامهاالعلنمانية"النقدئة

فيالذييئأ،العائم!الرأيومعارضةأالدولة

الجماهيرالأصولئةالحركةتأثينيشملحين

العلمانئةالحركةعزلهبوتشتذ.الواسعة

"الحركةورفضلهاال!لطةلقمعنتيجة

ينحبسوبذلكمعها.النقاشالأصولثة!

راهنفييلتقيانلاموقفينداخلالجتمع

)01(.وال!ياسيةابفكرئةالحياة

أئهال!ابقةةالقراعمننستخلص3سا

الغربطالاجتنماععلمالىالاستناديمكنلا

فيالعرب!الجتمعلدراسةاتخاهاتهبمختلف

وذلك،الخاضةوتاريخثتهالدباتيبناثه

الثورفي""طابغهالهاحديمةرأسمالئةلغياب

وهكذا.الخاصقوفكرهاعقلانثئها،)11(و9

منبذأالعربئة!الحداثة9منطرويجدلا

مهاللاستفادةالغربثةالثقافةالىالالتجاء

أحيانأالتقليدحذللىعنهاوالاقتباس

حلائقذممقال،للصحيحبالعنىتحليلي

والثاريخالهوئةصلمشإتوفعليأواضحأ

24(.صالئابق)المصدر"،..والغرب

فئمكنالموقفينهذينبينالمواجهةنمط"أما(

موقفسا:التاليالسكلعلىلبجازه

متحفظموف!ئفابلهلاعفلافطاستبدادفي

تعذدثةتفابلهامطلقة-هيممنة2.عقلافب

مفابل!النهائيةالعايات،اخلاقس3.خرق

مفايللاجوارفيمفال-4!المسوولية"اخلاق

الابق،)المصدر!..حوارفيمفال

26(.ص

توظيففيماركسعلىالباحثئحيلنا)11(

جابفيويبرماك!وعلى(الثورفي"الطابع

.32()صاالعقلانيةا

..كثيرة

":البطركيئالعربط!المجتمعهوذلك

ظاهرأيوهم،الحضارثةالتناقضاتمجتمغ

بنقيضها؟الذاخلفيالمحكوموهوبالحداثة

ولابالفعلحديثاًفيهأ))الحديثيكونفلا

بينالحدوذتزولبلأصيلأ)12(،الأصيل

وينغرس.مسؤهتركيبفيونقيضهالحديث

"ائحذث"الفردبنيةفي"الازدوافي!هذا

ثقافةتثففواائذينالعربالثففينفئةوفي

فكانت؟أو"الأصالةأ)الحداثةبينتصل

ائنمذج)13(للوعيخاضغهبذلكثقافتهم

ويكتفي،""أصنامللىاالنماذقي"يحؤلائذي

الميادين،مختلففيالغربومحاكاةبالتقبل

)14(.المغامرةوروجالاستقلاليةو"تعوزء

العرب!المجتمعسمهب!"البطركثةإر

يتزحزج،لاثلبثوهي،الأولىالراهن

والتركيباثالمجتمعئةالوفلئغتغيرتوإن

البطركيئ"النظاممن:التاريخامتدادعلى

عهدوفيالاسلامقبلمافي"القديم

"النظامالى،الراشدينوالخلفاءالزسول

عند("الحديث)قبلالتقليدفيالبطركيئ

والسلطناتوالعثاسئةالأموئةالخلافة

الغثنمانيتين،والسلطنةوالخلافةالصغيرة

فيئمملأ!الحديثالبطركيئ!الئطامللىومنه

اأغاصرة"..العربيةالذول))نظام

الكبرىالتاريخثةأ"الراحلهيتلك

القديمى:كبرىانواعثلاثةئخئنمائتي

أسما.وقاتتلازملموالحديثوالتقليذفي

أنواعلجميعالننماذقي)الئنىالبآخث

البطركيئالمجتمعنجدفيأنالضعب"فمن)12(

حديثةمؤشسمةاوحديثألنساناًائخذث

العئورالضعبمنلئهكا،الحقيقيئبالمعنى

بالعنىاصولتةمؤشسةاواسدلنسانعلى

35(.)ص0،01.الحفيقيئ

شرلبي.لهثامالمصطلح)13(

.37ص،...للبطركيةالبية(41)

")15(البطركئةالاجتماعئةالكيانات

الخصوصئاتمخقغالأسرةوتر4-ا

في!،"الطبقةقيل،الأؤلوالأساسق

"العائلةفمنالعرب!.المجتمعتعريف

التجاذبللى،ال!ائدة"الموئغةالبطركئة

الحديثةالعائلة9وبينالوشعة())العائلةبين

الجتمعيئ.التطؤريتضح"،الصغيرة

البطركيئ!العربط"الجتمعنظائمويرتبك

الذمرابطةعلىتتأشسى"عائلة"بينالراهن

"عائلبماأوبين،العشيرةنفوذوتواصل

وافرازالمرأةتحريرأرضئةتمثلديموقراطية

الحديثة.الفردئة

نتيجنهالعربئةالفردئةأزمنهوتستفحل

في))الفردأأنذلك.المجتمعلارتباك

علىفادرغيز!"الحديثالبطركيئالمجتمع

وأ!"العسيرةأو"!العائلةعنالانفصال

عنعاجزةالدولةلأنالدينئةأ،أالالائفة

الحمايةضمانفيالأبنيةهذهعنتنوبأن

ذلكعن!))غريبةكذلكوالذولة.الفردئة

،الأحيانغالبفيلة"!مضطهدةالفرد،

أجهزتهايمتلكونمنلمصالحذع

الثروةء16(.فيويتحندمون

الارتدادعلىالمساعدةالعواملومن

العربثةالعاثلةيسمائذيالانكماشطابغ

15(

16(

الكشانفىالقديمةالبطركئةالعائلةسا:"مي

الكبان-(02الحفرياو)البدوفيالفبلي

البنيةس03القمليئالطابعذوالاجتاعيئ

للمدبنةائؤشعة()العائلةالعشائرتة

فىالعشبرةالعائلةس4.النفليدنةالاسلامنة

النظامداخلالاجتماعيةالعلاقاتلطار

الئابق،)المرجع0001للتجارى،الراسنمالميئ

.93(ص

عنهغريبةقؤةالدولةأن"والواقع

لاحيثالمدف!المجتمعلكنوتضطهد..

ولاالسلطةوذويبالأغنياءالااعترات

بشكلايضأيضطهدهفد،لهمإلأاحترام

45(.ص،الئابق)المرجع!...مماثل

96-لأدابا



ذإ؟الجاورةالآسيوئةللعائلاتخلافأ

اليابانيةالعائلةعنأالعربيةأالعائلهبتختلف

والتضامن""الطاعةتوظيففيالصينيةأو

ئربىاثتيالقبميحبسونالعربكانوإذا

الضغيرة،الجموعاتداخلالفرذعليها

العملإلىئحؤلونهااليابانثينفإن

الاخلاصمفهوئمويئسع؟الاجتماعيئ

المجتمعيشملكيالضينيينعندللعائلة

كفه)17(.

هذهبعد،الراهنالوضغيستلزم5-ا

بتركيزالعربطالجتمعتثوير،الإلماعات

ومراجعيماالحديمةالديموقراطيةالعاثلة

القيمومحاربةوالمرأةالرجلبينالروابط

التخففسبمثهيائتيالبطركيةوالمفاهيم

المشاريعمختلفصوفشلالتشتمتوأساسق

الفاعلة.الفردئةوغيابالنهضوية

البطركيئالمجتمعضبطيستحيلوقد

"حالةفىلأثه،محذدةبنيةيخاالحديث

لا")18(،..التغئروالتكؤنمنمستمرة

،""الأفةأو"!الطبقةمفهومإلىتحليلهيستند

تلتقي.حيث"الجماهيى"ومقولةيتناسببل

والعبشيرةالعائلةأيضثقةكياناتِِعذة

")91(.م.والاثنثةالقومثةوالفئةوالطائفة

فغايرأمذهبأيذهب"شرابيهشامانإلأ

"المجتمعئغرفإذآخر،سياقفي

ثلاثعلىيشتملبكونه"الحديثالبطرجميئ

)ومعظمهاالفقيرةالجماهير":""طبقات

تسكن)ائتيالضغيرةوالبورجوازئة(ريفيئ

فيتملكائتيالحاكمةوالبورجوازثةالدن(

الوطنئةالثزوةوكلال!لطةكليدها

الجهازيرتبكوهكذا1)02(..تقريبأ.

العاكس،والاثباتللاثباتنتيجةالمفهوميئ

السابق،المصدرفيالمقارنةهذهتفاصيلانظر)17(

.45ص

.48ص،الثابقالمرجع)18(

.48ص،الئابقالمرجع)91(

07.ص،النابقالرجع)02(

07-دابلأا

إلىالالتجاءمنبذأالباحثيجدولا

أسما.ماالىاستنادأالمجتمعتعريف

عصرقرينة!الحاكمةالبورجوازئةأالطبقة

ائذيالاجتماعيئالأساسذلك؟الأمبريالئة

"نظاممنمزيجفيالذولةنظائمعليهيقوم

البيروقراطيئو"الجهسازأالبطركيئالرعاية

الاستعمار".عنالوروث

الفرذيجدالبطركئةال!لطةقهروأمام

وأالقبيلةأوالعائلةإلىمدفوعأنفسه

لاائذيالأمانعنبحثأالذينئةالطائفة

الجتمع.فيلهيتحقق

ليشملالبطركئةال!لطةنفودبويمتذ

"،القاللغةأنفالحاذ.عامةوالفكرائلغة

اثتيالفصحىهيالبطركيئالنظامفي

بيهنئباجمدائذيالأمر،العافئةعنتختلف

ونتيجة.اليومئةالحياةأوالغةالمعرفةالغةأ

إائلغة!داخلالعرب!الفكرينغلقلذلك

لغةهيائتي-تحديدأسالفصحىوداخل

للثوابتبذاتها""التفكيرلىإننزعخاضة

واقععنحتماوتفصلهالهاتخضعائتي

)21(.اليوميةالحياة

فيالبطركيئالعرببالمجتمغهوذلك

تركيمث:شرابيلهسامالبطركيةالبنية

تقليل!وبينشكلئةحداثهبينيجمعضذي

أئةويمنعالذاخلمنالجتمعحركةيشل

الثوابتهدماتجاءفيالاندفاعمنحركبما

التسفطأنماطفيهتلتقينظائموهو.الموروثة

الاستعمار،وريثة،والبيروقراطئةالقديمة

2.الفردحرثهبوتنتفي

فإن،بالفغةمحدودأبقامهالفكر،كان"إذا)21(

بالفغةعدودبخاضةالعربطالفكر

طابععنفقطناجمأهذاوليس.الفصحى

منفيهبماالعميقالإيديولوجيئالفصحى/

نزوععنأبضأبلمتصفبدييئلطار

يابذاتهاا)التفكيرإلىضمناالفصحى

جمغعلىالخاضةوتركيباتهاأنماطهافرض

الئابق)المصدر.01.الفغوفيالانتاجأنواع

-72(.71ص

ألانتماءمأزقمنالخروفيكيفأ-2

ال!جن؟-الجتمعهذاإلى

مشتركسياقضمنالمحاولاتتتعذد

قراءةفيستستندكتاباتوهيالنقد،هو

أساسئة:اتخاهاتثلاثةإلىسشرابي

الاجتماعيةالعلوممنالنقدفي،الجانب

الغربية،والماركسية،-اًمريكيةالأنكلو

فيالبنيوئةبعدوماالبنيوثةوالنظرئات

إلىالاتخاهاتهذهوتنزع،)22(.0فرنسا.

إليهأفضىاثذيالسدود""الطريقتجاوز

فيئمثلأالحديثالعرب!البطركيئالفكر

القومية"و""العلمانيةوا""الاصلاخ

."ئةليساراو"

الفاصلالحذالستيناتنهاياثوبذ

التكؤن)+(؟فيبدأوآخرتقصدعصربين

بينأسذهعلىيطهرالصراغأخذفقد

التراجع؟طريقفيبطركيئمقال)1(

صاعدتيارهوحديثنقدفي)2(وققال

الحقلفيجديدةنقدثةحركةإلىتفرع

-وقدالعرب!المغربداخل!"الأكاديميئ

اللهعبدكتاباتفيالحركةهذهظهرت

الجابريعابدومحفدأركونومحفدالعروي

المنمانينات)24(سومطلعالسبعيناتخلال

79.ص،ال!ابقالرجع)22(

أصدرهااتتيمواقفمجئةإلىالياحثئشير)23(

.6891عامادوني!

بتاريخويهتئمفوكوميثالإلىالجابرييستند)24(

سثروعهوينقسم،الاسلاميةالعربيةالثقافة

محفد".واثا)بنيوفيوآخرتكوييئ!"تحليليإلى

الشغلضمنبحثهمجاليحذدفإنهأركون

،الجابريكتاباثعليهتأشستاثذي

فقهإلىاستنادأالقرآفنالنمقبقراءةفيكتفي

والئسانياتالاستثراقيةوالذراساتالفغة

الاجتماعوعلموالأنتروبولوجياالرمزوعلم

عبدو(ما.!لأ(ح34!اح43ولح)،4*53والتاريخ

التاريخيئ("بالتفكيريلتزمفإئهالعرويالله

الخصوصيةسياقفيئفهماثتيوبالماركسعة

...المجتمعية



الاجتماعئةالعلوتمنقدئة-تعتمدحركةوإلى

المتحذةوالولاياتبريطانيافيتطؤرتكما

فيوبرزتالسبعيناتمطلعمنذالأمريكئة

ابراهيم-الذينوسعدبركاتحليماعمال

"بالطواهر"الثانيةالحركةهذهوتهتئم

و"الهياكلاو"التناقضاتالاجتماعئة

و"الهياكل"الاثنيةو"الهياكلالطبقثة!

الدولة"تأسيسيخمئلوما"ائؤشس!ية

الدستورئةو"الاسكاليات"القطرئة

بالحياةيئصلماوجميعوالقانونثة

ثالمةنقدئةحركةإلىو)3(؟-)25(ال!ياسثة

كتاباتفييظهركماالبنيوفيالإتجاههي

فيئمثلأ(لمالبنيوفيبعدو"ما،ديبأبوكمال

بئيس.ومحفدالخطيبيالكبيرعبدأعمال

وإن،الحديثالخطابولكن-22

حئزبعذيتخطلم،اتخاهاتهتعذدت

المجتمعواقعإلىذللشوئرذ،المثروع

"البورجوازثةبسلطةمحكومأظلائذي

فكرآالمرتبكيماالطبقةهذه")26(،الصغيرة

عنوالعاجزةوحضارثةاجتماعئةوممارسة

حفقتولئنجديد.مجتمعتاسيس

وأس!تالاستقلاذالصغيرةالبورجوازثهب

باتباعالتغييررايةوحملتالفطريةالدوذ

الخمسيناتخلال"الاشتراكثة"

مواصلةعلىتقدرلمفإنها،والستينات

برامجهافشلتماسرعانإذ:التنمية

ائذيالمجتمعتناقضاثواحتذت

)27(.تسوسه

الأصولية"الحركهبتضاغذأنبدنبهيئ

بعدالعريضةالجماهيروتكتسحالاسلامئة!

ائتيالتنمويةءالبرامججل-فشلتبينأن

اقتدائهافيالصغيرةالبورجوازئنبوضعتها

.501ص...للبطركيةالبنية)25(

لها،الباحثتعريففي(هجينةإطبقةوهي)26(

1(.16ص،الئابق)المصدر

الناصرئة.التجربةانظر)27(

هدفإرن.ال!بلبينوارتباكهابالغرب

إسلاميئ""مختمعبناءهوالأصولئةالحركة

الراهن،البطركيئالمجتمععنكلثأيختلف

ولكئهالحداثةينفيلاالحركةهذهوبرنامبئ

يمكنلا"الحداثةمنخاصئل"نوعإلىيدعو

البطركيئ"الجتبمإلىارتدادأيكونأنإلأ

")28(.التقليدفي

النهضةعصرفينشأائذيالصراعإن

بعد؟يتوففلموالقديبمالجديدبينالأولى

الغرباثخاهفيأحياناالاندفاععلامةفهو

خؤنأالانكنماشحركةفؤثدوهو،ائمقيمن

الآخردائرةفيالكاملالاضمحلالمن

الغالبء

ونضعللغربالتبعئةنزيلكيف-3

ا!لجتمعمستقبلما؟الأجنبيةللهيمنةحذآ

الاسلاميةالثورةاستحالهبتئينتوقدالعربط

منالنقلهبتتئمكيف؟)92(الشيوعيةأو

لاالجديد؟المجتمعإلىالراهنالمجتمع

الذيالثاريخيئالمازقمنالخروجيكون

بالنقدإلأالراهنالعربيالمجتمغفيهترذى

بالثوابتالتسليعءورفض)03(الجذري

فيالنظرو"إعادة)31(الايديولوجية

والعدالةوالوحدةالسياسيةالديموقراطثة

الواقعزاويةمنصياغتهالاغادةالاجتماعئة

28(

92(

31(

.133ص،للنطركنةالبنبة

.-135136صن،السابقالمرجع

علىللقضاءالأؤلالشرطهوالجذرفيالنقد9

الممارساتوعلىالحديثالبطركيئالمقال

منهاينبثقائتيوالثفافيةوالياسيةالاجتنماعية

لنشوءالطريقلتمهيدوبالتاليعنها،ؤيعئر

!...الحقيفيئالانعتاقوتحقيقالحداثة

.(137ص،ال!ابق)الصدر

البطركيةالإيديولوجيةالننماذجنقد..9.

البورجوازفي"النموذج:وهي،الحديثة

القوميئ)النموذجأ،البرلمانيةللديموقراطية

نمطعلىالئورنة"الرؤيةالثاملة(،للوحدة

)الرجعأتونغماوت!ييأولينيناوماركس

137(.ص،السابق

")32(....نيهنحنائذيالتاريخيئ

الوضوعرهينالجذرفيالنقذفليس

لاصمجتمعقرينهووإثما،الايديولوجيئ

منقؤةبفعل"إلأحمايتهتمكن

مشاريعمنيستفيدنقدوهوالم)33(..داخله

نتيجةلليأسيذعنولاالسابقةالتحديث

منالكثيزإليهأنضتائذيءللفشل

حضارفي""نقذوهو.الثورئةالتجارب

يرفض.(..جديدأثورفيو"خطاث

بمطلبيعترفولااًلمطلقةالثرعيات

علىوئصبزالشاملةالواحدةالحقيقة

الفكرئة،والتعذدئةال!ياسيئالاختلاف

والحرثاتالانسانحقوقويضع

رأسعلىالمرأةوقضيةالديموقراطئة

إثهوالاجتماعئة")؟3(؟الفكرئةاهتماماته

أطروحاتهمختل!ويقرأالآخريعيخطاث

"بالعلمئة"اللأئذةالايديولوجئة

"تفكيكخلالمنويسعىو"الموضوعية"

ائعادية)؟3(.مواتفهتتئعإلىالفغة"

الجديدةالنقدئةالكتاباتشهدتلقد

أثارتإذحزيرانهزيمةبعدهافةانطلاقة

براهينالمتعفقةالفكرثةالقضايامنيالكثير

ومستقبلهوتراثهوبماضيهالمجتمعالبطركيئ

)32؟،

)33(

)34(

)35(

.371ص،بقل!اا-لمربما.

.137ص،ال!ابقالرجع

الحضارقيالنقد،شزابيهشامالدكتور

العثرين،القرننهايةفيالعرببللمجتمع

العربية،الوحدةدرلساتمركز:)بيروت

.32ص،(1،0991ط

للكتابةغيناتنصوصعندالباحثيقوفف

والأنتروبولوجياالتاريخلاالغزبئة"!العلمية

النفسيئالاجتماعوعلمالاحسوعلم

وله،31،ح(،ولههحاعع،؟"!"،4!،،عد

كلهـ،ا34خ3عأ+ع3،ك!لل(73،كلأ5ول

ك!3لما،اح؟"لما+4،احأهلم"34ك!حع342ؤ...كل،اـس!-

،4ح،؟لم.5ح3ةءول،أ"ء؟4!4".3"رزس!4س!3.

17-بلأداا



لغةتأسيسعلىوحرصتالميهن)36(،

انشاءيمكنلاإذجديد؟فكرأي،جديدة

الفغةنظامداخلفغايرةجديدةمعرفة

التقليدفي)37(.

لغنهتستلزماليوماترخؤة!فالحداثة"

الغربئةالأفكارأنتثينفلقد..حديمة

فإنها"لآخديثة"بلغةئربهتإذاالحديثة

ئتهؤقةهأشلاءوئمسهطالعرلأعمقهاتفقد

إلىأالحضارفي"النقدجيليحتاجولذلك

الألانئةأوالانجليزئةأوالفرنسيةإتقان

وقلاعهاالأبويةأسوارخارج"فكرلبناء

اللغوئةأ)38(.

كتاببفيالتحديئيئالمسروعضخامةان

إلىالرجوععندلنالتتبذىشرابيهشام

وهو،الأؤلالحضارفيالتخففسبب

فيهالمنغرسةوالقيمالبطركيئ!!الجتمع

يتمولاوللفرد.الجمعيئللزمنواهلحذدة

بافتكاكأوواحدةدفعةالجتمعهذاتثوير

يضعالمدىطويلعملهووإتما،ال!لطة

مقذمةفيوالجمعيئالفردفيالثثقيف

اهتماماته.

ئعيذطموحاًالمشروغهذاتذاولثنس4

المنتصفمنذالعربثةالحدأئةنصوصقراءة

)36(

)37(

)38(

الحضاركطالنقدكتابهفيالباحثيضيف

منكلإلىجععطهثامالعرب!للمجتمع

عابدومحثدالعروفياللهوعبدأدونيس

.53ص،...الجابري

الثفايخأللواقعانعكاسوالفكرالفغة"لن

الأبوفيمجتمعناواقع،للنفيئالاجتماعيئ

القغةفيتغييركليرفضائذيالخانق

وامفبولهوبماللأيرضىولاوالفكر،

الحضاركط،)النفد001محديثاوموروث

15(.هر

86.ص،الن!ابقالمرجع

27-بلآدال

إليالميلاديععثرالتاسعالقرنمنالثاني

التاريخيسياقهافيبوضعهااليوم

هولاالتجاوزإلىوبالنزوعوالمجتمعيئ

واجتنماعئةسياسئةوممارسةفكراًسائد

التعميممنينجولافإئه،وحضارئة

النساهيم.بعهزلارتباكالنظرفي

الأساس-وهوالعرببأالمجتمع9ف

شراببهشامعليهأقاماثذيالفهوميئ

والتركيباتللوقائعواحدأليس-بحثه

أحياناًالتنماثلأوالتشابهمنبالرغمالختلفة

العربئة.الأقطارمختلفبينملامحعذةفي

ائذيالثابتهياثتي-و"البطركئة"

الجتمعية-التركيباتمختلفبينيصل

تتعذدإذ،الأخرىهيواحدةليست

عربطبلدفيتتفاقمأووتتضاءلأشكاهفا

السلوكاتفيذلكويبدواًخر؟دون

الجمعئة،والذهنئات،المختلفةالفردئة

فيالمرأةووضعئة،ائتباينةوالتسريعات

الغربئين،الغرببلدانوفيالثرقبلدان

تلكئةمنكمةالحلالأنظمةخارطةويخا

منلهاائضثلةوالأجهزة،وجمهورثة

بينالترذدةوالبرامج،وبوليسئةعسكرئة

الديموقراطئةوبينادهطققةالنبليانية

منبهاالهذدةأوبالكليانئةالحكومة

شرابيهساممعروعوكأطه.الذاخل

الأخرىالشاريعشانمهبهد،التحديثيئ

منوالثنمانيناتالسبعيناتفيبدتائتي

التكرارأ"معرفةإلىبالارتداد،القرنهذا

متنافراتبينوالؤالفةللتعميمنتيجة

حيثالمارسةأرضئةولفقدانأحيانأمعرفية

بينهايصلمجتمعاتفيفاعلةقؤةالفكر

فكرإلىوتحتاجالتخففهوواحدواقغ

واحد.آنفيالجماهيرفيوالعملالنخبة

رهينيظلائذيالاختلاففكران

فهطالأزمنةبينالحزوالتجولالنخبة

متقذمةمجتمعابيفيدقدوهميةتاريخئةأ9

و"الانفرادأ!أالتخييلسلطةللىتحت!اج

التخفيفبهدفائفيهرة"الفحظة"وبطء

وسثلتوازناتيعنبحثأالحركةتوثرمن

نحتاجاثذيالاختلاففكرأئا.جديدة

كتاباقيمنالاستفادةئحئمفإئهاليومإليه

ومن،الغربئةالحداثةبعدوماالحداثة

كما؟ومفاهيمهالراهنبأسثلةالئراثقراء؟

والحضارئةالجتمعئةالوقاثعئعاينةيحتئم

المتواصلالمرحليالتغييربدايعالراهنة

يخاتسهمشاملةتنمويةبخطةالمفترن

ميادينفيالفكرئةالطاقاقيكلوضعها

الختلفة*العرفئةالحياة

موقعهالعربطالثففيستعيدكيف

إلىالهادفةالمعركةساحةفيالريادفي

التخفف؟وضعمنالخروج

"ثقافة!علىالنخبة"ثقافةأنفتحكيف

الجماهير؟

فيوالعامثةالفصحىبيننصلكيف

بينالانفتاجأرضئةيكونلغوفيتركيب

الجماهير؟أو"ئقافةأ))النخبةثقافة

منالجديدالنقدفيالخطابنحرركيف

لفكرالحاكاةومنالعرفئةالوثوقات

الآخر؟

سماعبنراهنأالعربببالفكرننزلكيف

التاريخإلىالشعارفيوالتعميمالتجريد

والحضارفيالاجتنمافيمدلولهافيوالممارسة

الواسع؟

العاصرالعربطالفكريحتاجكثيرةأسئلة

معرفثةفضاءاتفيطرحهاللىالبوم

عنبعيدأفيهاالثحثإلىسغياًجديدة

الآمنة.والمواطنالجاهزةالموافف

تون!


